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  إھداء
 

 

العمل المتواضع أهدي هذا  

 إلى من نزلت طاعتها مقرونة بعبادته عز وجل 

ورعها إليك نبع الحنان أمي الحبيبة حفظها االله  

 إلى رمز العطاء والصبر والتضحيات أبي الغالي حفظه االله ورعاه

. إلى من شملني معهم عطف وحنان الوالدين وجمعتني بهم صلة الرحم إخواتي و أخواتي  

.تي وزميلاتي في الدراسة و إلى كل الأهل والأقارب ذإلى كل أسات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  كلمة شكر

)من لم يشكر الناس لايشكر االله : ( قال عليه الصلاة والسلام   

 الشكر اولاَ وقبل كل شيىء الله سبحانه عز وجل شأنه 

نصر الدين براشيش على التوجيهات والنصائح/ ثم لفضيلة الدكتور   

 الشكر لكل أساتذتنا المحترمين جزاهم االله عنا خير الجزاء

.وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد   

 



 : مقدمة
 

 ~ أ  ~
 

  :ة مقدم

بسم االله والحمد الله عظيم الشأن والقوة والجبروت والسلطان والرحمة والستر والغفران آثاره أنارت العقول           

ومامن مخلوق , إلايسبح بحمده  إن من شيء, ن فذلت لخالقها العظيماهان آلاِؤه علقت به القلوب والأبدوالأذ

وأضل من أراد عن النهج , ا  الصراط المستقيم فضلا ومنّ هدى من شاء إلي, ا أو كرها لعظمته سجد طوع إلا

والصلاة والسلام علي النبي ,  لايسأل عما يفعل والخلق يسألون إلا إله إلا هو رب كل شيء القويم عدلا وعلما

ومبين الهدي وباعث الخير محمد صلةات االله , الجهل الي نور العلم بأمر ربه مخرج الناس من ظلمات , الأمي

  .وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ا تحصيلا علام الذين أفنو حيا�م كلهالأكل خاص غني بالتراث الأدبي بشكل عام والتراث الجزائري بشإن      

  .وهديهم علما وعملا السلف  وتعليما وتصنيفا ودعوة إلي االله على خطى

العلماء العظام والرواسي ولد والمنشأ  أحد هؤلاء  الدمشقي الم, الشيخ الطاهر السمعوني الجزائري الأصل و       

رائها المادي وتنوع مواضيعها جلها بغنائها وث, منها والفقهية  فنون المعرفة الأدبية في شتىالشامخات لما تركه من آثار 

لذلك جاء بحثنا هذا بعنوان الشيخ الطاهر الجزائري الدمشقي وجهوده اللغوية من خلال كتابه و . الثرة المنثورة 

ثاره ومنهجه في التعلم الوقوف على آو  ابراز علم هذ العالم للقارئ و الباحث ,والهدف منه. الكافي في اللغة 

  . قداودراسة ونعتناء بالتراث الجزائري بحثا وكذا ضرورة الا, العلوم والتربية و 

فصلين وخاتمة  وقائمة مصادر ومراجع وفهرس لمواد و عبارة عن مقدمة  أما عن الخطة التي وضعناها فهى          

ث نفصل الدراسة فيها عنه احثلاثة مب عن حياة الشيخ وبدوره قسمناه الى البحث ففي الفصل الأول تحدثنا

الثالث فتحدثنا  جتماعي اما المبحثبناشطه العلمي والا المبحث الثانيفالمبحث الاول عني بنشأة الشيخ وتكوينه و 

الفصل الثاني الذي خصصناه للجهود اللغوية للشيخ  و,  ؤلفاته وذكر بعض أقوال العلماء والكتاب فيهفيه عن م



 : مقدمة
 

 ~ ب  ~
 

ثلاثة مباحث بعد التعريف بكتاب الكافي في اللغة وخصصنا المبحث إلى في كتابه الكافي قمنا بتقسيمه بدوره 

كان الحديث فيه حول المباحث الدلالية في كتابه ثم المبحث الثاني و  تناولها الشيخ  للمباحث المعجمية التى الاول

بضبطها وترتيبها أما المبحث الثالث فقد خصص لبعض المباحث الصوتية والنحوية التي نالت التي عني الشيخ 

استعرضنا فيها النتائج التى تسنى لنا  بخاتمةو ذيلنا البحث  .حظها من الدراسة عند الشيخ وكان ضليعا فيها 

   .لمواد البحث  افهرس ناووضع لقائمة المصادر والمراجع  دها بسر استنباطها وألحقنا

ستخلاص جهوده اللغوية بحث قمنا باتباع المنهج الوصفي لتتبع دراسة كتابه هذا وابلوغ الغاية في هذا الول         

هو كتاب الكافي في اللغة هذا ؟ وماهي  نطرحه هنا من هو الشيخ طاهر ؟ وماوالاشكال الذي . قدر الإمكان

  الدراسات اللغوية التي تضمنها ؟

. تبره من العلماء المتأخرين عن زما�م لشيخ الدراكة والذي نعويرجع سبب أختيارنا لهذ الموضوع حبنا ل        

بل تكاد تنعدم  ثم إن  ,قليلة ضئيلة هالدراسة حولن هناك صعوبات واجهتنا في هذا  البحث الذي تعتبر غير أ

في إحدي  قليلة مداخلات ومما ساعدنا. ها تحوي  التعريف بالشيخ ولاتزيد لّ المراجع التي حصلنا عليها جُ 

  .نيت بدراساته اللغوية الملتقيات كانت قد عُ 

فمن النفس والشيطان أعذنا االله  اخطأنأ راستنا هذه فالتوقيف من االله وإنوبعد فإن كنا وفقنا في د             

  .ياكم منه والسلام عليكم وا
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ادر و من ن ووه, يعد كتاب الكافي في اللغة من المؤلفات التي عنيت بأصول اللغة ونشأ�ا وأشتقاقها             

تحقيق وتقديم أبوبكر بلقاسم ضيف , م بدار إبن حزم بيروت بلبنان  2007وقد طبع سنة , المطبوعات العربية 

وهو كما قلنا أنه عني بأصول اللغة وأشتقاقها الأبنية الأوزان والدلالة المعجمية والمعني طرق ترتيب . الجزاىري 

حاح  و اللسان وا�مل و مختار الصحاح و المحكم و قراءة  مقدمات المعاجم كالص روف الحالمعاجم علي   

بحيث أن هذا الكتاب جاء مقدمة , و قاموس المحيط و العباب و والتكملة و أساس البلاغة و �ذيب اللغة   

 و مدخلا و تمهيدا لكتب اللغة الكبري علي الطالب و المتخصص للإفادة والإستفادة منه

 د المؤلفات عند الأدباء والكتاب كفقه اللغة و خصائص العربية لمحمد المبارك والكافي في اللغة ذكر في عدي       

و فقه اللغة لعبد الواحد وافي و في معجم المطبوعات العربية الجزء الثاني ليوسف سركين وفهرست معلمة التراث 

الكافي في اللغة هذا الجزائري للباحث بشير ضيف وهو من وضح لنا الفرق بين شرح خطبة الكافي في اللغة وكتاب 

أنه معجم كما سبق الحديث حوله عن الغاية من تأليفه غير أن معظمه ضاع , الذي وإن صح أن نقول عنه بحق 

فلو وصل إلينا لكان ذا فائدة عظمي في إفادة الطالب و المتخصص  في كيفية البحث في كتب اللغة الكبرى و 

.المصادر للغتنا العربية   

الدرسات   عنينا صعوبة في كيفة دراسته إلا أننا بعد البحث الطويل إستفدنا   من بعض ونحن بدورنا كنا قد

ومن , و أخري بالبحث في كتبه جملة دون تخصيص , القليلة والجانبية التي عنت بالبحث حول الشيخ بشكل عام 

م جمع في  2012سنة , أدرار أحمد دراية ب, الذي أقيم بالجامعة الإفريقية , ضمنها كتاب الملتقي الوطني السابع 

.أعمال مهداة الي الأستاذ و الدكتور عبد الملك مرتاض  

هذا الكتاب الذي أفادنا كثيرة بأستفادنتنا منه من مداخلتين الأولة للأستاذة نجية عبابو بجامعة الشلف والأستاذ 

) ي و جهوده في الدراسات اللغوية الشيخ الطاهر الجزائر ( دوادي علال بجامعة أدرار بعنوان مداخلته التي أسماها 
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بأخذ الجوانب فقمنا نحن بدورنا , متحدثا فيها بشكل عام عن أعماله اللغوية من خلال مصنفاته اللغوية 

.                                   والأساسيات التي عنيت بما يخص كتاب الكافي في اللغة وبنينا عليها بحثنا هذا   

.       تأليفه  الشيخ رحمة االله عليه لم يتممغير أنه كما سبق الذكر في الحديث عن الكتاب أنه ضاع جله و       
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  نشأته وتكوينه العلمي : المبحث الاول 

  ونسبه ولادته:المطلب الأول 

صل ، ولد في دمشق ب السمعوني الوغليسي الجزائري الأهو الشيخ الطاهر بن صالح بن أحمد بن موهو          

 الح بن احمد الوغليسي ، فهو عالموالده هو الشيخ ص. م  1851/هـ 1268سنة ربيع الاول  20ليلة الاربعاء 

بأنه فاضل من الجزائر قدم الى دمشق ومن آثاره رسالة في غرائب " الاعلام  "من العلماء قال عنه الزركلي في كتابه

  1.الخلاف بين الائمة 

والسمعوني نسبة الى سمعون وهي القرية التي كانت تسكنها عائلة الشيخ طاهر وتقع بضواحي مدينة بجاية         

مير عبد المشرق يقول في ذلك هاني مبارك إنه بعد نفي الأ عائلته الى زائر موطنه الاصلي ، أما عن هجرةفي الج

ه وعلمائها الى بلاد الشام وعرفت هذزائر هاجر الشيخ صالح في جمع من شيوخ الجالقادر على إثر توقف ثورته 

  .م 1848/هـ  1263الهجرة �جرة المشايخ وكانت سنة 

  :نشأنه العلمية وتكوينه :المطلب الثاني 

ربية وأدخله بعدها المدرسة يده مبادئ علوم الشريعة واللغة الع خد علىأ و, في حجر والدهنشأ الشيخ طاهر      

الشيخ  الأستاذللغة العربية على يد ا نتقأفن تابع دراسته أي 2.ثم التحق بالمدرسة الجمقمقية الاستعدادية  ديةالراش

  .ع في دراسة العلوم الشرعية ، وتعلم الفارسية والتركية ، كما توسّ  عبد الرحمن البوسنوي

        

                                                           
  .165،ص  6،ج1980، 5الاعلام ،دار العلم للملايين ، بيروت ط خير الدين الزركلي،  1
 .المدرسة ،الجمقمقية مدرسة قديمة تقع قرب الباب الشمالي للمسجد الاموي بدمشق  2
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 في تكوينه العلمي  الأكبرالذي كان له الأثر  *نيمي الميدانيبعالم عصره الشيخ عبد الغاني الغ صلإتوبعد تخرجه  

  .1ه ئاوالقيام بأعب الإصلاحتوجهيه نحو و 

واللغة  الإسلاميةوفي ذات  الوقت الذي كان يتردد على الشيخ الميداني ، ويتعمق في دراسة علوم الشريعة      

كان يتردد على مدرسة حكومية ....العربية من فقه وأصول وتفسير وحديث ، وعقيدة ، ونحو و صرف وبلاغة 

ثانوية يتعرف فيها على العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافية والاثار ، وقد تعلم شيئا من الرياضيات والفيزياء على 

  .ايدي خريجي المدرسة الحربية في دمشق 

للغات السريانية والعبرية والحبشية ا و ا كالعربية،التي كان ينظم � عن إتقانه اللغتيين التركية والفارسية وفضلا    

، وفوق ذلك تعلم  غة العربية باللغات الساميةية خاصة بعلاقة اللاعنى عنة البربرية لغة أهله الاصلية ، وآوالقبائلي

  .بالثقافة الغربية  لاتصالا وهو ما أعانه على االفرنسية وتكلم �

قراءة  والعبراني ليتمكن من دراسة الآثار و  رن الشيخ  تعلم كثيرا من الخطوط  القديمة  كالكوفي والمشجكما أ    

  2.لقديمة طات ااالمخطو 

فقد  ،العربية ، المطبوع منها والمخطوطه بمعرفة الكتب المدونة بمور العلمية التي تميز الشيخ �ا إحاطتُ ومن الأ      

  3). الفهرست" (كشف الظنون ( معجم كتب سيار ، يضارع: "  - كما قال الباني   –كان 

                                                           

  م1881م بدمشق وتوفي 1807الحنفي ولد عام, الدمشقي, هو الشيخ عبد الغني بن طالب بن حمادة بن سليمان الغنيمي*
  .9ص  جسربن غوطة دمشقنوز الاجداد محمد كرد علي ، ك 1
سلسلة علماء ومفكرون ,في بلاد الشام في العصر الحديث  حازم زكريا محي الدين ، الشيخ طاهر الجزائري رائد التجديد الديني 2

  دار البشير جدة الطبعة الأولى 3معاصرون العدد 
  .268،ص 1400/1980محمد كرد علي ،المعاصرون ، دمشق مجمع اللغة العربية ،   3



حياة الشيخ الطاهر الجزائري           :                                           الفصل الأول   

 

 
6 

لى ة والحديثة ، وأعاد بذلك إن الشيخ الجزائري استوعب جملة معارف عصره القديمومن كل ما سبق نرى أ       

كل كامل ، من أمثال ابن ين استوعبوا ثقافات عصرهم ، ويمثلوها بشسلام ، الذن نماذج كبار علماء الإهاالأذ

  .والاجتماع في الوقت نفسه خلدون الذي كان فقيها وقاضيا ومؤرخا وعالما بالسياسة 

  صفاته وأخلاقه :المطلب الثالث 

 :ه يندت  - أ

كر ولم تؤثر عليه فاحشة ولم يعرف عنه أي لم يعهد عليه من ,كان معتصما بدينه ، متمكنا بأحكامه    

الزكاة وصوم رمضان ،  مواضبا على إقامة الصلاة ، وأداء فقد كان ،الاسلام وشرائعهفي تنفيد أحكام  تساهل

أدى فريضة الحج ، وكان يؤثر الفقراء والمساكين  على نفسه ويتصدق عليهم في السر وربما كان يبيت وقد 

لى إقامة شعائر حريصا ع نه تصدق بكل ما لديه من طعام الى جائع صادفه وكانا ،لأالليلة أو الليلتين  جائع

نى كان ، وخصوصا الصلاة ،فقد كان محافظا عليها في أول  أوقا�ا ، مهما حالت دونه الموانع ،فقد الاسلام أ

نتقاد الناس هناك ة صلى بالحديقة العامة لا يبالي اا أدركته الصلاأحد المعارض في باريس ، فكان إذزار مرة 

 .1ولا ستغرا�م حركاته وسكناته 

ن الشيخ لم يكن متعصبا لمذهبه الفقهي بل كان يتبع الدليل ويدور معه ، وكان يجل أئمة أ كما      

  .المذاهب المعروفة ويحسن الظن يهم ويثور على من يحاول النيل منهم 

  : حبه الشديد للعلم  -ب

                                                           
  .139-136المرجع السابق ،ص  1
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، ستغلاله لوقت فراغه فكان لا يترك مزاولة العلم في كل وقت من أوقاته ما بين قراءة عرف الشيخ با      

بسور من الكتب   اً العه عدة مرات ، وكان فراشه محاطط ستحسن كتاباً ا اوتنقيح وتنقيب وتأليف ، وكان إذ

ما نام إلا بعد صلاة  ياته أنهوالأوراق والمحابر والاقلام ، وعرف عنه أنه خلال الأربعين سنة الأخيرة من ح

  1.لف حتى يطلع الفجر لليل ثم يعود الى حجرته ليقرأ ويؤ بح ،يسهر مع بعض أصحابه في أول االص

  وشر�ا باردة بانته تكفيه أيام  يرةكببكمية  القهوة   طريقة تحضيره مظاهر شدة حرصة على الوقتومن         

  :ه زهده وعزت -ج

وكان يرتدي الملابس , يب المطعم ولين المضجع ،وفاخر الأثاثكان لا يعرف الرفاهية والنعيم ولا يبالي بط  

وراق ، والدفاتر والجرائد والألينه على الدوام بالرسائل ، وكانت جيوبه وأعبابه مالبالية من غير تأنق ولا زينة 

  2.سنح له ذلك غتنام الوقت كلما نه  مكتبة متنقلة حرصا منه على اوكأ

ؤثر الخمول وعدم لمأرب يبتغيه ، ولم يصحب غنيا للانتفاع بغناه ،وكان يالما ظ ولم يعرف عنه أنه مالىء      

  .3تت لأنه كان يهزأ في باطنه بكل مظاهر الأ�ة والرفعةر ، ولا �مه الشهرة من أي طريق أالظهو 

  

  

  

                                                           
  .17-16مرجع سابق ، ص  ,المعاصرونكرد علي ، 1
  1،ط136،137ص ,مطبعة الحكومة العربية السورية,بسيرة الشيخ طاهرد الباني ، تنوير البصائر ،يسعمحمد  2
  .31سابق ،ص حازم زكريا ، مرجع 3
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  نشاطه العلمي والاجتماعي :المبحث الثاني 

  ودوره في الجمعيات الخيرية التدريس :الأول المطلب 

   التدريس -ا 

فكاره أ نيعشرين بالمدرسة الظاهرة أين بدأ يببدأ حياته العلمية معلماً وهو في عمر السادسة وال      

سافين بأ لمشدود  الى الخلفيار لا بديل عنه إ�اض ا�تمع الإسلامي اخد بأسباب العلم كخحية  والأصلاالإ

  .1 والتخلفالجهل 

 :دوره في الجمعيات الخيرية  -ب 

 عية علمية إسلامية أطلقو عليها اسم جتمع الشيخ على تأسيس جممن  علماء و أعيان دمشق ا ومع نخبة        

  .2تولى رئاستها الشيخ علاء الدين عابدين ) الجمعية الخيرية الإسلامية (

رساليات التبشرية للإحدي النشاط التعليمي ستجابة لتأنطلقت فكرة تأسيس هذه الجمعية من موقع       

، والتي ) م1755(الى دمشق سنة )  اريينباء العاز إرسالية الآ( تتولى على دمشق بدءاً من الأجنبية  التي بدأت 

  .3سست مدرسة لها بعد عشرين سنة من وصولها أ

                                                           
  .23نفس المرجع ،ص  1
عدنان الخطيب ، الشيخ الطهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي مدرسة القاهرة ،معهد الديوان   2

  .94، ص  1394/1971والنزعات العربية 
  .64ص .الطبعة الأولى ، دمشقدار الفكر , في القرن الرابع الهجري ظة ، تاريخ علماء دمشق إباو  ظالحاف 3
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ارس الموقوفة على طلب العلم كما المد ت باشا سهل على الجمعية الإستلاء على بعضوبدعم من الوالي مدح    

افتتاح ا�ال ناث إدراكا منهم لضرورة تعليم النساء ، و لذكور ومدرستين للإفتتاح ثماني مدارس أ�ا تمكنت من إ

 .مة أمامهمن للمشاركة في بناء الأ

  أصدقاء الشيخ و تلاميذه :الثاني  المطلب

 :حلقة الشيخ الفكرية   -  أ

سلوب الحلقة فقد اعتمد أ ؛ره في نشره العلم والدعوة الى الإصلاحأسلوب الشيخ عن علماء عص ختلفإ       

صلاح والمتطلعين الى مثقفيه ، من شباب طامعين الى الإ الفكرية والتي كان تجمع فيها كبار علماء عصره ، وأبرز

  .العلم والمعرفة 

هو تعلم العلوم  –د بحلقة الشيخ طاهر الجزائري التي عرفت فيما بع –ه الحلقة كان محور وهدف هذ       

وأدا�ا ، والدعوة الى التمسك بالمبادئ  سلامي واللغة العربيةوالإالحديثة ، وتدارس التاريخ والتراث الفكري 

كل   ونبذ، نفتاح على الغرب من خلال الأخذ بالصالح من مدنيته الحديثةوحسن الأخلاق والقيم  و الإسلامية الإ

ورات على الوسائل التي ه الحلقة أحاديث ومحافي هذ عقيدة الإسلامية وكانت تدورسجم مع الشريعة والمالا ين

  .�ا لرفع مستوى التعليم والتفكير عند المسلمين في الدولة العثمانية  يجب الأخذ

القاسمي ، ه الحلقة علماء مصلحون وكتاب معرفون على رأسهم الشيخ جمال الدين وكان من أهم رواد هذ    

رفيق العظم وعثمان و  الشيخ محمد علي سلم: اب بالشمن  والشيخ عبد الرزاق البيطار ، والشيخ سليم البخاري و

  1 ......العظم ، محمد كرد علي ، عبد الحميد الزهراوي وسعيد الباني وسليم الجزائري وجلال البخاري

                                                           
  .137أسكندر لوقا ، الحركة الأدبية في دمشق ، ص   1
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وأكثر ما يكون هذا الاجتماع في منزل رفيق العظم  سبوعأ صلاة الجمعة كل إجتماع دائم بعده الحلقة وكان لهذ

  .وأخيه عثمان

 :اصدقاء الشيخ وتلاميذته   - ب

كان لشيخ صداقة وعلاقات كثيرة من عدد من السياسين وعلماء عصره ، فقد كانت تربطه علاقات طيبة      

  . 1"مع حمدي باشا ، وعبد الروؤف باشا من ولاة سوريا العثمانيين في عصره

القادر بطته علاقات صداقة مع عدد من علماء دمشق من أمثال الشيوخ عبد الروؤف البطار وعبد كما ر    

  "بعدهم نظراً ، وأعمقهم غوراً و أعلمهم وأحكمهم أ" ن التفوا حوله ، وكانوا يرونه البدراني الذي

د الباني ، محمد  سعي وروحية وعدد من نوابغ الشباب أنذاك ، أمثال علمية ولقد ارتبط  الشيخ بعلاقة ابوة      

وفي حديث أول رئيس �مع اللغة العربية في دمشق محمد كرد علي عن علاقته .ين الخطيب كرد علي ،محب الد

جتماعي توجيه إرادتي نحو الدعوة الى الإصلاح الإ كبر فيوكان العامل الأ: "  لجزائري قال بأستاذه الشيخ طاهر ا

رهم والحرص على تراث حضار�م ـ جداد ، والتناغي بأثاة الى محبة الأر اشلإوا قدام على التأليف والنشر ،، والإ

  .2"أتصلت به الى أن ذهب الى ربه  طاهر الجزائري ، فمازلت ألزمه منذكبر الشيخ أستاذي الأ

حب الخير للناس  والده وهو صغير دليل علىوحديث محب الدين الخطيب عن الشيخ والعناية به بعد وفاة         

ا في أسمى مراتب الإنسانية ، فأخذ بيده ، وأحسن توجيهه في ا اليتيم الضعيف استاذقيض االله لهذثم :"عندما قال 

                                                           
  .42حازم زكريا ،مرجع  سابق ، ص  1
  ،25-24سعيد الباني ،مرجع سابق ص   2
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مام الحكيم فهو سان الكامل ، هو علامة الشرق والإنالشيخ طاهر هو الإ: يه في الحياة لالطريق الذي هداه االله إ

  1"حي بعد والده الراحلبوه الرو أ

 :الشيخ والمستشرقون   - ب

سألونه في بعض القضايا والمسائل التي تتعلق يين كانو  الذقة الشيخ حتى شملت المستشرقينتوسعت دائرة علا      

 .سلامية ية والعلوم الإه والحضار يه التاريختسلامي نظراً لتبحره ودراسم ودراسا�م على العلم والفكر الإبأبحاثه

كابر (الالماني ، و )هرتن(ا�ري و )غولدزيهم(ومنهم من كانت بينه وبينهم صداقة يراسلونه ويراسلهم أمثال 

  .الفرنسي  )مونكانو

ها الشيخ طاهر في نفوس بعض المستشرقين ، وعلى المراسلات التي كانت بينه يقوخير دليل على المكانة التي ل     

  .1317ي الحجة سنة ذ 5ولدزيهر بتاريخ ليه  المستشرق ا�ري أجناس غها إوبينهم ، هو الرسالة التي ارسل

  : بعض ما جاء في الرسالة 

قصى شامخ ، من هو المرجع للامائل والأفاضل  الحاوي لأوالفضل ال سلامي على صاحب الشرف البائن"       

أدام االله تعالى فضله وزاد نقاءه  الجزائريلح المغربي العالم العلامة الشيخ طاهر بن صا معارج الفضائل والفواضل ،

 2"آمين 

 

 

                                                           
  .33-32بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ص  2شفيق جبري ،  محاضرات عن محمد كرد علي ،ط 1

  .6،ص  1الخطيب ،طمحي الدين الخطيب ، مذكرات محي الدين  2
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  أسفار الشيخ ووفاته : المطلب الثالث

  :أسفار الشيخ   - أ

ما يعود على المرء منها من زيادة في خبرته وسعة في معارفه ، وأستنارة سفار ، و أدرك الشيخ أهمية الرحلة والأ       

باحثاً على الفائدة  و فرنسةان وفلسطين ومصر ، والحجاز فجاب القرى والمدن في سوريا ، ولبن  ,في أفكاره

ا يحصل لديه من علم في الوقت نفسه كل مو .ك اذالمتعلمين ،أنمغتنما على الكتب حريصا على لقاء العلماء ، و 

فيه على  اً الناس في كل مكان حلّ الجديديه ، محرض هبه من قيم وأفكار ، داعيا الى كل ما يؤمن وخبرة, ومعرفة

  .1فتتاح المدارس وتأسيس المكتبات العامةإ

تي التي ما زالت مخطوطة وسوف يأه في كناشات  ,ورحلاته وأسفاره هوقد سجل الشيخ الجزائري معظم أخبار      

  .الحين لنذكرها 

ها كو�ا كانت تدرك عدة وهو غائب عن ه بتفتيش داره وغرفته بالمدرسة مراتالعثماني وبعدما قامت السلطات    

قامة الى مصر وأستأجر منزلا شاركه الإ صلاح الذي يقوم به الشيخ توجس في نفسه خيفة فغادرهادى أهمية الإم

  .2فيه مصطفى القباني وعبد الفتاح فتلان من أهل الشام 

كما أضطر أن . ته الأولى في نشر العلم و الدعوة إليه ير وبعد أن استقر به  المقام أخد الشيخ يسير س       

ا ر زهيد لينفق به على نفسه وكان إذجخصوصاً جريدة المؤيد لقاء أ. صحف في كتابة بعض المقالات لل.  يشارك

كتب والعلم  على أن يبقى به أو مخطوطاته ولشدة حرصه على الال به وأشدة به الحاجة باع أحد كتضاق الح
                                                           

  .45حازم زكريا ، مرجع سابق ،ص   1
  .35سعيد الباني ،مرجع سابق ،ص  2
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بعها بأغلى الأسعار في المتاحف على أن ي ثمان المسلمين كان يبيع كتبه بأبخس الأسلام ودويلات بأرض الإ

  .جنبية والمصانع الأ

ووصلت مدة إقامة الشيخ الى ثلاثة عشر سنة عكف فيها على القراءة والتأليف فكتب عدداً من مؤلفاته      

  .القيمة هناك 

له خلاصه للمنهج الجديد الذي انفق حياته في سبيلشيخ طاهر في مصر والتي تدل على إطرف أخبار اأ ومن     

والتي تشير الى المنزلة الرفيعة التي حازها هناك قصة لقائه بوالي مصر عباس حلمي الثاني والتي دو�ا في أحدا كتاب 

  :شأنه المخطوطة وهي 

 العلوية بمصر عباس الثاني خديويهاجتمعنا بحضرة الجليل  نخبة الدولة  1328صفر  7في يوم الخميس "       

وأجلسنا بلا فاصل عنه ، ستقبالا يدل على الشهامة ومحبة في العلم ، غرب فأستقبلنا إوكان ذلك قبيل المالمبجل ، 

) هبس(المحب المخلص ، ومن الدكتور ) علي يوسف ( وأخبرنا أنه بلغته أخبار كثيرة عنا ، لا سيما من الشيخ 

. كر له في ذلك الخط الأوفى ، والآن بعد اجتماعنا به يوماً نذ عن ذلك  ب لنا أيضا إلا أن سفر الحجاز عاقالمح

فقابلناه بما يليق  بمقامه الا أن عبارتنا كانت قاصرة لكنها تدل على فرط إخلاصنا ، ثم جرى البحث فأشرت عليه 

  : كرنا من ذلك شيئينغتنم الفرص في ابرز آثار مهمة  وذ أن ي

  .قصد من كل جهة ت, تأسيس مدرسة للغة العربية : أحدهما 

  .دار الترجمة ، وعمل مطبعة لطبع ما يترجم  تأسيس: والثانية 

ردنا شرح ما بالمشاغبين ولو أ أن لا يعبأا له مقامه في النفوس ، و بذلك كثير وأبنَّ  رَّ وجعل مصححين للترجمة فسُ 

ا سُئلت عما ينتقد على مصر ؟ فقلت شجرى لطال غير أنيّ 
َّ
  :ان ئي قلت لم
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  عمال أحدهما عدم إكمال الأ

  شغال الجزئية ر الأإحتقا: والثاني 

 1"من أقرب وجه  ت أولاً والامور الكلية أنما تتم إذا أخذ

 :وفاة الشيخ   - ب

 1918ل الجيش العربي بقيادة الامير فيصل بن الحسين إلى دمشق سنة و دخوب ,مدة إقامته بالقاهرةطالت       

سه ، لكنه لم يتمكن لإصابته بمرض الربو واشتداد وأقام فيها أول حكومة عربية قرر الشيخ العودة الى مسقط رأ

  2م 1919-1338وطأته عليه ، ولم يستطع العودة الى دمشق الا في النصف من عام 

في أربعين عاماً ، و  عاما لدار الكتب الطاهرية التي أسسها منذ وقد عينته الحكومة العربية بعد عودته مديراً        

لية لستهم الاولى في المدرسة العادبي برئاسة الاستاذ كرد علي بعقد جالعلمي العر نة قام أعضاء ا�مع نفس الس

  وأجمعو على ضم الشيخ إليهم عضواً عاملاً  –اك نذمقر ا�مع آ - الكبرى بدمشق

في دمشق عاكفا حسب عادته على المطالعة  والبحث والدعوة الى العلم و  يامه الاخيرةآأمضى الشيخ ا      

ربه ـاوائل يناير سنةـ الالتزام  بالشريعة نصاً وروحاً في الوقت الذي كان مرضه يزداد يوما بعد يوم ،حتى لبى نداء 

 ففجعت , الجزاءرحمة اللّه  الواسعة عليه وجزاه اللّه خير , ودفن في سفح جبل قسيون حسب وصيته, م1920

فيه الأمة العربية والاسلامية و رثاه رجال الفكر والقلم ، وكان مما قاله فيه صديقه العلامة أحمد زكي باشا في برقية 

كنت أرى فيه الأثر الباقي ، المثال الحي ، والصورة الناطقة بما كان سلفنا الصالح :"بعث �ا الى الشام معزياً مايلي 

                                                           
  .33،ص1مذكرات محي الدين الخطيب ،ط  1
  5.45-11721طاهر الجزائري ، الرحلة الى مصر ،مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية ، دمشق ،رقم  2
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من حيث الجمع بين الرواية والدراية ، في كل المعارف الإسلامية وبين الدأب على نشرها بعد التدقيق والتمحيص 

  1خباياها وإبراز مفاخرها واستشارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 256ص 2012الدرسات اللغوية الأدبية جامعة ادرار كتاب الملتقي الوطني اسهمات علماء الجزائر في   1
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  العلماء والكتاب فيه  بعضمؤلفاته و اقوال :المبحث الثالث 

 مؤلفاته :المطلب الأول 

سلامية إرث عظيم من مؤلفاته التي تعددة مجالا�ا وقيمتها العلمية العربية والإرحل الشيخ طاهر وترك للأمة 

للتتضح دة تكون  كلها و التى ألف الشيخ فيها كتبه و  كا نقسم المؤلفات حسب العلومبحسب الحاجة ونحن هنا 

  .نقوم بعرضها كمايلي .الصورة أكثر 

  :المؤلقات الدينية   - أ

طبع أول مرة بمطبعة  .1)علوم القرأن  تقان فيالمتعلقة بالقرآن على طريقة الإث بيان لبعض المباحتال( - 1

  .المنار بالقاهرة 

، في مصطلح الحديث ، طبع في حياته وتحت إشرافه سنة ) ول الأثر توجيه النظر الى أص( - 2

 الجمالية بالقاهرة م بالمطبعة 1910/هـ1328

السؤال  في العقيدة ألفها الشيخ على طريقة .)سلامية هر الكلامية في إيضاح العقيدة الإالجو (  - 3

عدة مرأت ولما رأى  تبعهان الطلاب المبتدئين ، وقد طُ ذواب لتقريب مسائل العقيدة إلى أوالج

الجواهر  ( من ) الوسطى  ةهر الجو (  ااهالشيخ إقبال الطلاب عليها نقحها والحق �ا رسالة سمَّ 

هـ 1320تناسب طلاب المدارس العالية أجودها التي طبعت في المطبعة الأهلية عام ) الكلامية 

  .م1900/

 .م1885في مصطلح الحديث طبع سنة ) لي في الأسانيد العوالي العقود اللآ(  - 4
                                                           

  . 63حازم زكريا ، مرجع سابق ، ص  1
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 . في مصطلح الحديث ) مبتدأ الخبر في مبادئ علم الآثر ( - 5

 :الادبية  و للغويةاه مؤلفاته ومختصرات  - ب

  .دمشق في رس في العروض والقوافي طبع إتمام الأنس في حدود الف – 1

الهجاء حروف هذا الكتاب مباحث لغوية عن ن الشيخ  ضمَّ . لف باء اء الى طريق  تعليم ألبّ إرشاد الأ– 2

يروت  النطق والكتابة ، وطبع ببد جمة في وترتيبها ورسمها ، وعلى الحركات والضوابط للمفردات والأعداد مع الفوائ

  هـ1321المطبعة الأهلية ، بيروت سنة 

  1.ضمنه أمثال العرب أشهر الامثال - 3

م وهو عبارة عن شرح 1878بديع التلخيص  وتلخيص البديع ، طبع في المطبعة الحجرية في سورية سنة  - 4

  .سنات البديعية ، لأسباب تعليميةفي مدح النبي صلى االله عليه وسلم وضمنها المح نشائهاالشيح على بديعتة إلتي أ

ر بالمكتبة السلفية سنة طبع في مص ,خر مؤلفاته المطبوعة في حياتهالتعريب ، ويعتبر آريب لأصول التق- 5

سلكه المعربون في لك الدي يسعد هذا الكتاب من كتبه اللغوية المهمة لماضمنه من بعض المعربات والموي.م 1919

  .تعربيها 

  .صفحة56ولاية سوريا في م في مطبعة  1886روض طبع سنة روض في فن العَ تمهيد العُ - 6

  .لغاز ، طبع في مطبعة ولاية سورية دمشق ن المعمَّى والأفاز إلى التسهيل ا�ُ - 7

  .علم الخط ،مطبوع رسائل في - 8

                                                           
ص ) 6/1342/1923-5(في مجلة مجمع اللغة العربية في العدد الثالث ،) الطار من أثار الشيخ ( عبد القادر المغزي ،   1

171 -172.  
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  .الحكم المنتور ، مطبوع  - 9

بع في القاهرة بمطبعة كردستان قها طُ وهو بحث في أصول اللغة نشأ�ا وأشتقاشرح خطبة الكافي في اللغة ، -10

  .العلمية والكافي معجم في اللغة 

عمدة المغرب وعدة المعرب ، وهو قصيدة في الألفاظ النحوية طبع طبعة حجرية في مطبعة ولاية سورية ،دون -11

  .تاريخ نشر في أربعين صفحة 

  .مختصر البيان والتبيان للجاحظ ، مطبوع  -12

  .مختصر أمثال الميداني مطبوع  -13

  :ثلاثة أقسام  مراقي علم الأدب و هو في -14

  .عة مستقلة ، وطبُع طب)اء الى طريق ألف باء بَّ ــلإرشاد الأ(بالحروف والشكل وسماه  القسم الاول خصه- 

  .م1902،طبع في بيروت سنة ). التمرين على البيان والتبيين  (أما القسم الثاني في التمرين وهو كتاب - 

هلية  بيروت سنة ، طبع في المطبعة الأ) تدريب اللسان على تجويد البيان (والقسم الثالث في التجويد وهو كتاب 

  .م1902

  :مؤلفاته الطبيعية  –ج 

 .يام ، وهو في علم الميقات ، مطبوع دائر في معرفة الأوقات والأ - 1

 .م1883جسام ، طبع بمطبعة معارف ولاية سورية ،دمشق سنة الفوائد الجسام في الكلام على الأ - 2

 .م1884في الهندسة ، طبع بمطبعة ولاية معارف سورية  المساحة  احة لأخذالرَّ  دُّ مَ  - 3
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مدخل الطلاب الى فن الحساب طبع ثلاث مرات لطلاب المدرسة الابتدائية ، في مطبعة معارف  - 4

 .م1885سنة  ولاية سورية

  :مخطوطات الشيخ  -د

ة للشيخ وكذا في مكتبة السيد قصي بن محب الدين طنية في دمشق بعض التأليف المخطوطتوجد بمكتبة الاسد الو 

  1.الخطيب في القاهرة منها 

 .2)11231(سد الوطنية تحت رقم ورقة موجودة في مكتبة الأ 34ئد ، المقاصد في علم العقا اسنى - 1

 .سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الإلمام بأصول  - 2

 .التفسير الكبير  - 3

 .الطبع في معرفة مقاصد الشرع  جلاء - 4

  :كنانيش الشيخ طاهر   -هـ

  3:تبلغ كنانيش الشيخ طاهر بضعة عشر مجلد منها 

 .ورقة 17فهرست كتب في تفسيير القرآن الكريم ، و - 1

 .ورقة 243 ، رسالة في الافتاء وشروط المفتى - 2

 .ورقة 29فقات لأبي اسحاق الشاطبي في اوأبحاث من كتاب المو مسائل علمية  - 3

 أوراق  9نجيل في إثبات تحريف التوراة والإ - 4

                                                           
  69حازم زكريا ، مرجع سابق ، ص   1
  حازم زكريا ،مرجع سابق   2
  .المرجع نفسه   3
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  ورقة  14ة وبحث في التصوف ، في نيأمثال علمية  دف - 5

  أراء الشيخ  وأقوال العلماء و الكتاب فيه :  المطلب الثاني

  :أراء الشيخ  -  1

طية بحث قصير كهذا وقبل الختام منه كان من في يصعب حصره  الحديث عن الشيخ طاهر طويلإن       

والكتاب والعلماء الشامين رائد  ه عند معظم الأدباءباعتبار  ،ضروري الحديث عن الرؤية الاصلاحية عندهال

فغاني في كفة واحدة ضعونه ومحمد عبدو وجمال الدين الأفهم  ي ,التجديد وقائد الحركة الفكرية في بلادهم

  .اك الأمة العربية أنذبللنهوض 

تنوع فيه بشتى مجالاته ولا ق وغزير العلم الذي صاحب فكر واسع الأفومن غير العدل أن نقول عنه أنه       

لى نفسه فشغله الشاغل يبالي العواقب ولا يلتفت إصلاحية التي أنتهجها وأفنى عمره فيها ، لالإلى حركته انشير إ

  .ن يكون حياة ا�تمع العربي وكيف يجب أ

سلامية من غيبوبتها يهدف بكل جهده وأعماله ومؤلفاته إلى النهوض بالأمة العربية الإفكان رحمة االله عليه       

  .سلح بكل مايلزم ،لترعي أبنائها وتوفر لهم أسباب الرقي والتقدم في جميع ا�الات ، وأن تُ 

مية هو أكبر  الجمود الفكري وتفشي الجهل والأيعتبرنسب لبلوغ الغاية فكان فالتدريس يعتبر الطريق الأ      

عتصام �ا والعناية بالتراث ، فتكون لذلك سعى لفتح المدارس وتكوين الأبناء بتلقي العلوم والإسبب في تخلفها 

  . 1روف والحالات ابط ومنارات يهتدون �ا في كل الظسلامية ضو لعقيدة والشريعة والقيم الإا

                                                           
  .96حازم زكريا ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
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خرين من فلسفة وعلوم طبيعية وإجتماعية و عامة المسلمين إلى الأخذ بعلوم الأولين والأكما كان يدع         

المتعلم أينما وجده تعلمه ، كما أن الحكمة  ضالة المؤمن  ةشودنأأن العلم "  ل أنوعها وكان يقول رحمه االلهبك

  .1"أينما وجدها ألتقطها 

ليها ، مه ولو لغة مالطة فقد يجيء زمان تحتاجون إلكم تعلتعلموا كل ما يسير : " وكان يقول لأصحابه        

  .2"ت به الحياة م كله نافع ، والمرء يتعلم ما حَسُنختصاصنا، فالعلأ�ا لا تدخل في إ: ولوا وأياكم أن تق

ه طريق بثقافة العصر وثقافة الدين ، وهذ ثقيفهت, اض الشعبوكان يكره العنف ويرى أن أفضل الطرق في إ�

  .3ة ، ولكنها أهمية القائلى لا تخرج عن طريق الشوء الطبيعي الطويل

وخطته الإخلاص والعمل على النهوض بالأمة من :"ه الجزائري بقوله ويلخص محمد كرد علي منهج أستاذ      

ل
َ
 يطول ةه الطريقإن هذ: ثورة فكرية لامادية ، ويقول  سلام وثورتهحيحة في أهل الإكات الصطريق العلم وبث الم

  4"ثار والسلامة محققة ثابتة أمرها ولكن يؤمن فيها العَ 

وجهدا في ذلك . الأمة الواحدة  الوحدة والاخوة والتسامح بين فرقاءروح  لى بثّ إوكان يدعو رحمه االله عليه      

 .سلامية تحقيق الوحدة في بلوغ المصلحة الأسمى للأمة العربية الإجهداً كبيرة ،ل

 

  

                                                           
  .78محمد سعيد الباني ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
  .1368،3/719محمد كرد علي ، المذكرات ، دمشق ،  2
  3/719نفس المرجع ، 3
  .14محمد كرد علي ،كنوز الاجداد ، ص  4
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  :فيه أقوال تلاميدته  -2

  :الاستاذ محمد سعيد الباني  1- 2

طين ، وأكبر الدعاة إلى أن فقيدنا رحمه االله تعالى كان من أعظم المنشّ : وخلاصة القول " يقول عن الشيخ         

  ". في الدارين من علم وعمل  ةً البشر سعادة محض لى سعادةما يفضي إ

د صلى لنا المولى عز وجل وأرسل أشرف الخلق به إلينا محم دهأرآالمارقين إلى التدين بالدين الذي  ودعي فكان      

وترك مالا ينفعنا والمضر  أدبياً و فع من التمدن الحديث مادياً كان ألى الأخد بالنااالله عليه وسلم ودعى كذلك إ

  .بنا

, والإندماج بالأجنبي, لاللزهو و التفرنج, كما أنه دعى إلى تعلم اللغات الحية ليتسنى لنا فهم معنى الحياة     

  . وتقليده تقليداً أعمى

وكذا دعى الى الارتقاء الفكري بدراسة العلوم الاجتماعية والمدنية والسياسية وتعلم اللغات الاجنبية عنا لنفع �ا    

  .1"وقت الحاجة 

  :الاستاذ محمد الكرد علي  - 2- 2

نائهم ، ولولا ما قام به  أبالعلوم القديمة والحديثة بينم ونشر تهسعى الشيخ حياته لنشل المسلمين من سقط"      

  2"صلاح لتأخرت �ضة المسلمين في الشام أكثر من نصف قرن من التذرع يجمع ذرائع الإ

  :أقول بعض الكتاب والعلماء فيه  - 3 

                                                           
  .66-65محمد سعيد الباني ، مرجع سابق ،ص 1
  .محد كرد علي ،المذكرات ،دمشق  2
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  :الاستاذ احمد زاكي باشا  - 1- 3

لما كان عليه سلفنا الصالح ، من حيث  الصورة الناطقةَ الحي و  ي ، والمثالَ أرى فيه الأثر الباقكنت "يقول           

, سلامية وبين الدأب على نشرها بعد التحقيق والتدقيق والتمحيصرواية والدراية في كل المعارف الإالجمع بين ال

التي تلقت تراث , د عند الأمملى التفاني في توسيع نطاقها ، بقبول ما تجدَّ وأستشارة خباياها وإبراز مفاخرها ،هذا إ

  .1...."جداد أثر الأبناء ومىإلى آثار الأ قبال عليه مضموناً العرب باليمين والدعو إلى الإ

  :الأستاذ علي الطنطاوي - 2- 2

ون ، وكان من ذكر المربُّ  ين ، إنْ  ، إن عد المؤلفون المكثرون ، وكان من أئمة المربّ كان من المؤلفين: عنه  قال      

ه النهضة التي نأوي اليوم إليها ، ونتفيأ  ، وكان من الأركان الكبار في هذ، ومن االعلماء العاملينرؤوس المصلحين 

  .2..."ا ا�ظلالها وننعم بخير 

  :الاستاذ سامي الكيالي  - 3- 2

جه ، وهي مدرسة ضمت يه وتسيير وفق �في دمشق تقول برأ المصلح أن يخلق مدرسةً  إستطاع هذ:" يقول     

  3"ثمرا�ا أبناء هذا الجيل ب والعلمية ، تلك النهضة التي تمتع علام والتي مهدت لنهضة دمشق الفكريةالأالكثير من 

                                                           
  .16-15محمد كرد علي، كنوز الاجداد،ص  1
  وي ، رجال من التاريخ ،اعلي الطنط 2
  .102،ص  2سامي الكيالي ، الادب العربي المعاصر في سورية ، ط 3
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  :المباحث المعجمية  :المبحث الأول 

مباحـث معجميـة، , وأسـرارها, وإبـراز خصائصـها,وجمـع شـواردها , تعد جهـود اللغـويين في حفـظ اللغـة العربيـة

للشـيخ ) الكافي في اللغة(والملاحظ في كتاب جهدوا على جمعها وترتيبها وضبطها، بوضع معاجم ومصادر متنوعة، 

يـرى أنــه خــص الفصــل الأكــبر منــه لهــذا الجانــب، قــدم لنـا فيــه أبــرز المعجمــات اللغويــة موضــحا طريقــة ترتيبهــا وضــبط 

  .موادها

، وبـين لنـا طريقـة )بـالعين(للخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي فـذكر سـبب تسـمية الكتـاب ) العـين(فقد بدأ بكتـاب 

، وبعــد ذلــك أشـــار إلى أن هــذا الترتيــب لــيس فيـــه 1لــتي هـــي تبعــا لمخــارج الحــروف الثمانيـــة والعشــرينترتيــب مــواده ا

وإنمـا الإشـكال فيـه مـن جهـة أخـرى : حيـث قـال. إشكال من حيث تنـاول مـواده، لكـن الإشـكال في مسـألة القلـب

اد ويتبعهـــا بـــذكر وحـــرف الضـــ" الضـــرم"وهـــي أنـــه يـــذكر الكلمـــة ومـــا ينشـــأ عنهـــا بالقلـــب في موضـــع واحـــد فيـــذكر 

  .2فإن أهمل شيء من أنواع القلب أشار إلى إهماله" الرمض"ثم " المضر"ثم " الرضم"ثم " الضمر"

ليمتـاز كــل نــوع , ثم يضـيف إلى هــذا أنـه يــذكر كــل نـوع مــن الصــيغ والمضـاعف والمهمــوز والمعتـدل علــى حــدى

ريقـة بـالرغم مـن عسـرها وصـعوبتها كـإبن أن هنـاك مـن اللغـويين مـن سـلك هـذه الط,عن غيره، وحدد الشيخ في هذا 

ولم «: بقولـــه"  لســان العــرب"وهمــا مــن وصــفهما إبــن منظــور صــاحب " التهــذيب"والأزهــري في " المحكــم"ســيده في 

أجد في كتب اللغـة أجمـل مـن �ـذيب اللغـة لأبي منصـور محمـد بـن أحمـد الأزهـري ولا أكمـل مـن المحكـم لأبي الحسـن 

ا مــن أمّهــات كتــب اللغــة علــى التحقيــق، ومــا عــداهم فإ�مــا ،ا االلهـ، رحمهمــندلســيبــن ســيده الأبــن إسماعيــل -علــي إ

ر المسـلك، وكـأنَّ واضـعه شـرع سـك، ومنهـل وعدر  أن كُـلا� منهمـا مطلـب عسـر المـغـير ,لطريـقايَّـات ا بنبالنسبة إليهمـ

فـرّق . مربعًا ومـنعهم منـه؛ قـد أخّـر وقـدّم، وقصـد أن يعُـرب فـأعجم اعً تهم عنه، وارتاد لهم مر لأحو  للناس موردا عذباً 

                                                           
. ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ر، ل، ن، ف، ب، م، و، أ، ىع، ح، هـ، خ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، : "وهي -1

  .52الكافي في اللغة، ص 
م، دار ابن 2007طاهر الجزائري، كتاب الكافي في اللغة، تحقيق وتقديم أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري، الطبعة الأولى،  -2

  .88-87حزم، ص 
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الــذهن بــين الثنــائي والمضــاعف والمقلــوب وبــدّد الفكــر بــاللفيف والمعتــل والربــاعي والخماســي فضــاع المطلــوب، فأهمــل 

لا ســوء ولــيس لــذلك ســبب إ. النــاس أمرهمــا، وانصــرفوا عنهمــا، وكــادت الــبلاد لعــدم الإقبــال عليهمــا أن تخلــو منهمــا

  .ونوَّه بحين ترتيبه وجرى عليه" صحاح الجوهري"ثم ذكر . 1»الترتيب، وتخليط التفصيل والتبويب

واعلـم أن طريقـة الخليـل لهـا «: فالشيخ زاد على ذلك أن وضـح الجانـب الإيجـابي مـن طريقـة الخليـل حيـث قـال

لترتيـــب لابـــد أن يكـــون لهـــا معـــنى موقـــع عنـــد الـــذين يـــرون أن الكلمـــات الـــتي تشـــترك في الحـــروف وإن اختلفـــت في ا

، فـإن "لمـك"و" لكـم"و" ملـك"و" مكـل"و" كمـل"و" كلـم"مشترك بينهـا هـو جـنس لأنـواع موضـوعا�ا وذلـك مثـل 

  .2»لها معنى يجمع بينها وهو القوة والشدة

نـــه رتـــب كتابـــه علـــى أ فـــذكر" الصـــحاح"طريقـــة الجـــوهري صـــاحب أمـــا الطريقـــة الثانيـــة الـــتي تحـــدث عنهـــا هـــي 

كلمـــة يكـــون   عجـــم علـــى النســـق المعـــروف في المشـــرق، غـــير أنـــه جعـــل الآخـــر للبـــاب والأول للفصـــل فكـــلحـــروف الم

يــذكرها في البــاب الأول وهــو بــاب الألــف ويســميها بــالألف المهمــوزة احــترازا علــى الألــف " ابــد: "آخرهــا ألفــاً مثــل

في البـاب الثـاني وهـو بـاب البـاء  يـذكرها" أب: "اللينة الـتي هـي أحـد حـروف المـد، وكـل كلمـة يكـون آخرهـا بـاء مثـل

  .3ولم يزل يجري على هذا الترتيب حتى وصل إلى الحرف الأخير وهو حرف الياء

جعــل الفصــل الأول منهــا لمــا يكــون أولــه همــزة، والفصــل الثــاني لمــا فكــل بــاب ثمانيــة وعشــرين فصــلا، لجعــل و 

أكمل جميع الفصول على هذا النسق، وأشار شـيخنا رحمـة االله عليـه إلى أن بعـض الأبـواب في يكون أوله باء إلى أن 

نـه لا يوجـد فيـه أ«: مـثلا، قـال فيـه تكون فصـولها أقـل مـن ثمانيـة وعشـرين وهـو الأكثـر كبـاب الـراءقد لا " الصحاح"

، بــاب الظــاءهــو لأبــواب فصــولا أقــل اكمــا حــدد . 4»فصــل الــلام لعــدم وجــود كلمــة في العربيــة أولهــا لام وآخرهــا راء

يـذكرها في فصـل البـاء مـن بـاب " بغـى"و " بـرى: "إذا عرفـت هـذا تعـرف أن مثـل. ن فصوله سـتة عشـرأ« :أين ذكر
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يــذكر في فصـل البــاء مـن بــاب الألـف وذلــك في أول الكتــاب، " بـطء"و " بــرء"اليـاء وذلــك آخـر الكتــاب، وأن مثـل 

ويقـدم " سـتر"، وهي علـى "سبر"على " سأر"الأول في الترتيب فيقدم  وقد جرت عادته في الفصل أن يراعي ما بعد

  .1»"عبهر"على " عبقر"و" خزعل"على " خردل"

 «: أيـن قـال" الصـحاح"وذكر الشيخ في خضم كل هذا التوضيح إلى أن الجوهري أشار إلى طريقتـه في خطبـة 

  .الله شكرا على نواله، والصلاة على محمد وآله الحمد

قــد أودعــت هــذا الكتــاب مــا صــح عنــدي مــن هــذه اللغــة الــتي شــرَّف االله تعــالى منزلتهــا، وجعــل فــإني : أمــا بعــد

علـم الــدين والـدنيا منوطــا بمعرفتهـا، علــى ترتيـب لم أســبق إليــه، و�ـذيب لم أغلــب عليـه، في ثمانيــة وعشـرين بابــا وكــل 

ن الأبـواب جـنس مـن الفصـول، باب منها ثمانية وعشرون فصلا على عدد حـروف المعجـم وترتيبهـا، إلا أن يهمـل مـ

بعد تحصيلها بالعراق رواية، وإتقا�ا دراية، ومشافهتي �ا العرب العاربة في ديـارهم بالباديـة، ولم آل في ذلـك نصـحا، 

  .2»ولا ادخرت وسعا، نفعنا االله وإياكم به

والعبـاب كتابـه ، "العبـاب"في  3الإمـام رضـي الـدين الحسـن الصـغانيوممن سلك �ج الجوهري وعمل بطريقته ك

ـــه مـــا تفـــرق في كتـــب اللغـــة المشـــهورة والتصـــانيف المعتـــبرة المـــذكورة وأسمـــاه بــــ العبـــاب الزاخـــر واللبـــاب "الـــذي جمـــع في

  ."لسان العرب"والإمام جمال الدين في كتابه  5"التكملة" كذاو  4"الفاخر

وائـل  المـراد اللغويـة تبعـا لأتـب ر  حيث طريقة الجمهور وهي كما قال  الطريقة الثالثةوبعد هذا أشار الشيخ إلى 

 مــا وضــح كــل كلمــة في أولهــا ألــف مثــلطبعــا   ا الهمــزة ذراد �ــالمــفي البــاب الأول وهــو بــاب الألــف و  فيــذكر هــاكلم

إلى أن  وهكــذا" بــري"و" بــر: "، وفي البــاب الثــاني وهــو بــاب البــاء كــل كلمــة في أولهــا بــاء مثــل"أبي"و " ألــو"و" أب"
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وقد جعلوا كأصحاب الطريقة الجوهريـة في كـل بـاب فصـولا نـاظرين فيهـا إلى ثـواني . الياءإلى النهاية وهي باب  يصل

الكلم فيذكرون في الفصل الأول ما يكون ثانيه همزة وفي الثاني ما يكون ثانيه باء وفي الفصل الثالـث مـا يكـون ثانيـه 

ء كالحرف الأخير عند الجـوهري والحـرف فالحرف الأول عند هؤلا. تاء ولا يزالون على ذلك إلى أن يصلوا إلى النهاية

تــذكر عنــدهم في أول الكتــاب في فصــل البــاء مــن كتــاب الألــف، " أبي: "الثــاني عنــدهم كــالحرف الأول عنــده، فمثــل

وتذكر عند الجوهري في آخر الكتاب في فصل الألف من كتـاب اليـاء، ويقـدمون بعـض كلمـات الفصـل علـى بعـض 

ـــالنظر إلى مـــا بعـــد الحـــرف الثـــاني  ـــرج"فيـــذكرون ب ـــرنج"و "بـــرح" مـــثلا قبـــل" ب ـــرزخ"قبـــل " ب ـــل " وعنـــدل" ب " عنـــدم"قب

" المفـــردات"والراغـــب الأصـــفهاني في  "ا�مـــل"وعلـــى هـــذه الطريقـــة جـــرى ابـــن فـــارس في  ،"ســـندس"قبـــل " ســـنبك"و

  .1"الغريبين"والهروي في  " النهاية"وابن الأثير في " أساس البلاغة"والزمخشري في 

قــال في أولــه مبينــا لســبب أمــن قارئــه المتــدبر لــه مــن " ا�مــل"أن ابــن فــارس صــاحب وعلــى حــد قــول الشــيخ 

وذلــك أني خرجتــه علــى حــروف المعجــم وجعلــت كــل كلمــة أولهــا بــاء في كتــاب البــاء حــتى أتيــت علــى «: التصــحيف

رف فإنـك الحروف كلها، فإذا احتجت إلى الكلمة نظرت إلى أول حروفها فالتمستها في الكتاب الموسـوم بـذلك الحـ

  .وقد سمي الألف ههنا همزة. 2»تجدها مصورة في الحاشية ومفسرة من بعد

بــدأ يفي كتابــه بــأن موضــوع علــى نســق الحــروف المعجميــة حيــث " الغــربيين"وأضــاف علــى ذلــك أن صــاحب 

بالهمزة فنفيض �ا على سائر الحروف حرفا حرفا ونعمل لكل حرف بابا ونفتتح كل باب بالحرف الذي يكون أولـه 

الهمــزة ثم البــاء ثم التــاء الى آخــر الحــروف إلا أن لا نجــده فنتعــداه إلى مــا نجــده علــى الترتيــب فيــه، ثم نأخــذ في كتــاب 

الكتــاب إلى آخرهــا ليصــير المفــتش علــى الحــرف إلى إصــابته مــن  البــاء علــى هــذا العمــل إلى أن ننتهــي بــالحروف كلهــا

المــؤلفين بــدل قــولهم بــاب كــذا قولــه كتــاب كــذا، وبــدل قــولهم فصــل كــذا ، غــير أن بعــض بــأهون ســعي وأخــف طلــب
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قوله باب كذا وربما ترك بعضهم ذكر لفظ الفصل في العنوان واكتفى بقوله الألف مـع البـاء مـثلا، والخطـب في ذلـك 

  .1سهل

حدد الشيخ في كتابه الكافي في اللغة كيف يجب على من أراد البحث عـن كلمـة في كتـب اللغـة أن يفعـل أو و 

مــا وجــب عليــه القيــام بــه قبــل البحــث عنهــا فيــه وهــو أن يجــرد الكلمــة مــن الزوائــد إن كــان فيهــا زائــد أن يرجعهــا إلى 

ومعرفــة  " وهــب"في " هبــة"و" نســأ"في " ســأهمن"و" قبــل"في " اســتقبل"و" تقبــل"و" أقبــل"الأصــل فيراجــع مــثلا كلمــة 

  .كل هذا يتوقف على معرفته بعلم الصرف

هــذا وقــد نــاقش الشــيخ رحمــة االله عليــه هــذه الطــرق الــثلاث الــتي تنــتظم مجمــل المعجمــات اللغويــة بشــكل مــن 

التفصــيل والإســهاب مــن حــدثا عــن مســألة المضــاعف وعلــة تقديمــه عنــد بعضــهم مثــل الراغــب، مســتطردا في ذلــك 

  .2ذاكرا عدة مسائل لغوية الاشتقاق والأصل التنافي ومسائل صرفية أيضا

وفي خضـــم هـــذا الحـــديث انتقـــل الشـــيخ إلى الموازنـــة بـــين طـــريقتي المغاربـــة والمشـــارقة في ترتيـــب حـــروف الهجـــاء 

 فحدد الاختلاف حيث أن المشارقة على حـد قولـه أ�ـم وقفـوا علـى الحـروف مـن الأف فمـا بعـدها إلى حـرف الـزاي

  .3وخالفوا المغاربة فيما بعد ذلك وهنا كما أظهرها في كتابه الأولى للمشارقة والثانية بحسب حروف المعجم
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وخــالفوهم في ترتيــب الحـــروف في أبجــد وترتــب عليـــه الاخــتلاف في أعـــدادها عنــد الحســاب �ـــا علــى الطريقـــة 

  :1المعروفة بحساب الجمل، وهذا الاختلاف وقع فيما بعد النصف الأول وهو بعد كلمن، كما هو موضح

  ن  م  ل  ك  ي  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  أ

  ن  م  ل  ك  ي  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  أ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  

  ش  غ  ظ  ذ  خ  ث  ت  س  ر  ق  ض  ف  ع  ص

  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق  ص  ف  ع  س

60  70  80  90  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  

فــإن الجمهــور جمعــوا في كــل أن الــذي ذكرتــه مــن مزيــة طريقــة الجمهــور موجــود في طريقــة الجــوهري : فــإن قلــت

فصل بين الكلمات التي تماثل أولهـا وآخرهـا؛ فالاتفـاق  التي تماثل أولها وثانيها، وهو جمع في كلفصل بين الكلمات 

إن التقارب بين الألفاظ وإن كان موجبًا للتقـارب بـين المعـاني إلا أن درجـات : قلت في حرفين حاصل في الطريقتين،

ممَّـا يجتمـع في فصـل علـى طريقـة الجمهـور، " كنـز"و" كنـد"و" كـن: "التقارب مختلفـة اختلافـًا بيـِّنـًا؛ فـإن التقـارب بـين

على طريقة من رتب كتابه علـى القـوافي؛ فإنـه يلتـزم  صلمما يجتمع في ف" كنز"و" زكن"و" ركن" أبين من التقارب بين

" كـان"و" كمـن" والتقـارب فيهـا أبـين مـن التقـارب بـين. مـن الأدبـاء مـا لا يلـزم رعاية مـا قبـل الآخـر رعايـة لمـن يلتـزم

الكــاف والنــون  ممــا يجتمــع في فصــل علــى طريقــة الجــوهري، وإن كانــت هــذه الكلمــات كلهــا متقاربــة لوجــود" كهــن"و

بخـلاف الأولى والثانيـة، غـير أن الأولى قـد جعـل  فيها أجمع، غير أن الأخيرة قد فصل فيهـا بـين الحـرفين حـرف أجنـبي
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المركَّبـة مـن الكـاف والنـون هـي أصـل " كـن" رضـنا أنما يقـرع السـمع، فـإذا ف الحرفان فيها في مبدأ الكلمة، وهي أول

  .1ثالثال هذه المواد المختلفة يكون ظهور معناها في القسم الأول أقوى من الثاني، وفي الثاني أقوى من

وتحدث الشيخ أيضا عن طريقة ضبط المواد اللغوية عنـد امتقـدمين المتـأخرين، إذ بنيـت الأولى علـى ذكـر مثـال 

سـبع معـروف، وأبـو قبيلـة وهـو "      : النَّمِـر"الحركات التي قد يقع فيها اللـبس ومثـل ذلـك بكلمـة مشهور أو بذكر 

قلـب النخلـة لبهـا وفيـه ثــلاث : "بـن قاسـط والنسـبة إليـه تمـري، أمــا المتقـدمون فاقتصـروا علـى الشـكل كقـول الجــوهري

  .2"لغات

مختـــار الصـــحاح لأبي بكـــر الـــرازي والـــتي ويخـــتم الشـــيخ الحـــديث حـــول المعجمـــات اللغويـــة بمـــا جـــاء في مقدمـــة 

  .تعلقت بشكل عام بمصادر الثلاثي وفصل القول فيها بالشرح والتوضيح
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  المباحث الدلالية: المبحث الثاني 

ـــ ـــه هـــذا في بعـــض المســـائل كعلاقـــة الألفـــاظ المشـــتركة أو  ةتعـــد المباحـــث الدلالي ممـــا تعـــرض لهـــا الشـــيخ في كتاب

وذلك أنه قد ثبُت عند علماء الاشتقاق أن التقـارب بـين اللفظـين يـدل علـى التقـارب «: الجذور في دلالا�االمتقاربة 

" صـعد" ممـا اتفـق فيـه الأول والثالـث، واختلـف فيـه الوسـط، ونحـو" قـتر"و" قـدر"و" قصـم"و" قسـم" بين المعنيين نحو

ممـا اتفـق " بتـك"و" بـتر"و" أبـق"و" أبـد"و ونحـممـا اتفـق الثـاني والثالـث واختلـف الأول، " خضم"و" قضم"و" سعد"و

  .1»...فيه الأول 

وخصـه بدلالـة الجـذر الثنـائي " اللغة مثال قريب المنال يتعلق بسر"وبحث الشيخ هذه النقطة تحت عنصر سماه 

، "أكنـان" السـترة والجمـع: بالكسـر" لكـن"للكلمة وأن ارتباطها به بغض النظر عن الحروف الأخرى ومثـل لـذلك بــ 

استتر، ومعنى الستر موجـود في كـل كلمـة وُجـدت في أولهـا هـذه : الشئ" استكن"ستره، و" أكنَّه "الشيء و" كنَّ "و

المـال المـدفون، وقـد كنـزه : فلان إذا كفـر النعمـة فهـو كنـود، وأصـل الكفـر تغطيـة الشـيء، والكنـز" كند" المادة، تقول

وهـو مسـتترَه في الشـجر؛ " كناسـه" دخـل في: لظـبي كنوسًـاكنـزه إذا جمعـه وادَّخـره، وكـنس ا :ضـرب، ويقـال من بـاب

 انقــبض" كنوعــا" "كنــع"و لأنــه يكــنس الرمــل حــتى يصــل، والــذي يظهــر أن كــنس الــدار مــأخوذ مــن كنــوس الظــبي،

: هـــو مـــا يســـتر مـــن بنـــاء أو حظـــيرة، ويقـــال للـــترس: جـــبنُ عنـــه، والكنيـــف: وانضـــم وذل وخضـــع، وكنـــع عـــن الأمـــر

  .2كنيف؛ لأنه يستر صاحبه

 حقيقتـــه و�ايتـــه وغايتـــه: الرجـــل إذا قمـــت بـــأمره وجعلتـــه في كنفـــك أي حـــرزك، وكنـــه الشـــيء كنفـــت: ويقـــال

: ورَّيــت عنــه بغــيره، وتَكَــنىَّ  عرفتــه كُنْــهَ المعرفــة، ولا يشــتق منــه فعــل، وكنيــت عــن الأمــر وكنــوت عنــه إذا: ووقتــه، يقــال

: الكــاف والنـون فيـه نحــوفصـل ظهـوراً بيـِّنـًا، وأمــا مـا تـأخرت فـالنظر إلى ظهـور معــنى السـتر في أكثـر هــذا ال...  تَسَـترَّ 

فيقــل ظهــور ذلــك المعــنى فيــه إلا في قليــل " وكــن"و" مكــن"و" لكــن"و" عكــن"و" ســكن"و" زكــن"و" ركــن"و" تكــن"
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مـن  الثُّكنة بالضم فإ�ا جاءت بمعنى القبر، وبئر النار، والحفرة الـتي تكـون بمقـدار مـا يـواري الشـيء، والنيـة: منها نحو

" الوكنـة"و" الـوكن: "ولا علَم، ونحو إيمان وكفر، ومركز الأجناد ومجتمعهم تحت لواء صاحبهم وإن لم يكن هناك لواء

الحانوت فإنه مُعرَّب، والمعرب لا مدخل له في هـذا البـاب، فـإن وجـد وهو " الدكان"وأما " عش الطائر"فإ�ما بمعنى 

  .1قبيل الصدفة فيه المعنى كان من

في أن : "الشيخ الكلام هنا أيضا أنه تحدث عن الاشتقاق ومعرفة أصـول الكلمـات تحـت عنـوان أسمـاهوواصل 

فـإ�م ذهبـوا إلى " ش ج ر"مثل مـادة : من مثال على ذلك.2"الإتباعمعرفة الأصل الأول في المادة الواحدة أمر مهم 

" شـجر الأمـر بـين القـوم: "اجـع إليهـا، تقـولوكل ما في هذه المادة ر  المعروفة ذات الأغصان" الشجرة" أن الأصل فيه

إذا  وتأويله اختلـف واخـتلط كـاختلاف أغصـان الشـجرة واختلاطهـا، واشـتجر القـوم وتشـاجرواإذا اختلف واختلط، 

الشـجرة، وشـجر بيتـه إذا عمــده  اختلفـوا أو تنـازعوا، وشـجره بـالرمح إذا طعنـه بـه، وتأويلـه أنـه جعلـه فيـه كالغصـن في

فكـل مـا تفـرَّع مـن هـذه المـادة فأصـله الشـجرة . إلى غـير ذلـك رة إذا رفع مـا تـدلى مـن أغصـا�ا،بعمود، وشجر الشج

  .3عندهم، وقس على ذلك

ومـــن : ثم أشـــار إلى أن هـــذه القاعـــدة غـــير مطـــردة؛ إذ لا يمكـــن اعتمادهـــا في ســـائر مـــواد الجـــذر الواحـــد فقـــال

اصـــلها أن رجـــلا قطعـــت إحـــدى رجليـــه فرفعهــــا الغريـــب إطـــلاق العقـــيرة علـــى الصـــوت والعقـــيرة الســــاق المقطوعـــة و 

مـن ) ع ق ر(فقـال أبـو بكـر لـو ذهبنـا نشـتق لقـولهم . فبين اختلاف العلمـاء في هـذا. ووضعها على الأخرى وصرخ

معـنى الصـوت لبعــد الأمـر جـدا، وإنمــا يقـول أن رجـل قطعــت رجلـه فرفعهـا ووضــعها علـى الأخـرى فصــرخ فنقـول رفــع 

  .4عقيرته
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: الإفــراد معــنى قــال النحــاة ي فيــه مــا جــاء علــى �ــج الإتبــاع؛ فإنــه كثــيراً مــا لا يكــون لــه حــالوممــا ينبغــي الــتروِّ 

يكــون بــإيراد : جــاءني زيــد زيــد، وثانيهمــا: بعينــه نحــو يكــون بإعــادة اللفــظ الأول: التأكيــد اللفظــي ضــربان؛ أحــدهما

  :1حسن بسن، وهو ثلاثة أقسام: الأخير نحو موازنه مع اتفاقهما في الحرف

  .أن يكون للثاني معنى ظاهر نحو هنيئًا مريئًا :أحدهما

معــنىً، وإن لم يكــن لــه في  أن يكــون لــه معــنى أصــلاً، ولكــن ضُــمَّ إلى الأول لتــزيين الكــلام لفظـًـا وتقويتــه :وثانيهمــا

  .حال الإفراد معنى

الـذي ينبـث أمـور : عـنىيكـون بم خبيث نبيث، فالنبيث يمكـن أن: أن يكون معنى متكلَّف غير ظاهر، نحو :وثالثهما

خبيـث نابـث لكـن : نبيثتهـا، وهـو ترا�ـا، وكـان قياسـه أن يقـال الناس؛ أي يستخرجها، مـن نبثـت البئـر إذا أخرجـت

  .قيل نبيث لموازنة خبيث

ـــاء؛ وذلـــك في قـــولهم ـــائهم بتقـــارب اللفظـــين قلبـــوا واو بـــوص ي قـــال بعـــض ، "بـــيص وقعـــوا في حـــيص: "ولاعتن

  .2»تتبع الكلمة كلمة على وز�ا أو رويها تأكيدًاهو أن : الإتباع«: اللغويين

في قضـــية الإتبـــاع والمزاوجـــة وهـــي أنـــه  186كمـــا أوضـــح الشـــيخ هنـــا رأى ابـــن فـــارس في معجـــم المعـــاجم ص 

. يختلـــف الرَّوِيَّـــان أن: لثـــانيأن تكـــون كلمتـــان متواليتـــان علـــى رويٍّ واحـــد، والوجـــه : وضـــعها علـــى وجهـــين إحـــداهما

أن تكــون الثانيــة غــير : معــنى معــروف، والآخــر أن تكــون الكلمــة الثانيــة ذات: وجهــين؛ أحــدهماذلك علــى كــتكــون  ف

  .لما قبلها كالإتباع واضحة المعنى ولا بيِّنة الاشتقاق إلا أ�ا

غـير معنـاه، وقـد كـان  ن الكلمات التي لهـا معـنى معـروف قـد تكـون بمعـنى مـا قبلهـا، وقـد يكـون لهـاوأشار إلى أ

عطشـان : "في قولـك" نطشـان" إلا مـا لا يكـون لـه معـنى إذا جـيء بـه وحـده، نحـو بالإتبـاعيسـمي  بعض اللغويين لا
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أي " وســـيم"رجـــل : ، يقـــال"قســـيم"قـــد جـــاء دون " وســـيم"فـــإن " فـــلان قســـيم وســـيم: "، بخـــلاف قـــولهم"نطشـــان

  .1الحسن والجمال: ، والمسيم"وسيمة"، وامرأة "جميل"

ض إلى أننــا اقتصــرنا الشــرح حــول العــام فيهــا نظــرا لضــيق الوقــت والشــيخ في هــذه المباحــث فصــل القــول وأفــا

وصـــفحات البحـــث والمطلـــع علـــى كتابـــه الكـــافي في اللغـــة ســـيعرف أنـــه أجـــاد وفصـــل في هـــذه المباحـــث مســـتدلا مـــن 

  .القرآن وأقوال العرب
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  مسائل في أصول النحو: المبحث الثالث

  :العلة النحوية

ولـيس شـيء ممـا : "كلامهـا علـى العلـل، ويـدركون أصـولها، كمـا بـين ذلـك سـيبويه بقولـهولما كانت العـرب تبـني  

عبــارة "فــإن الشــيخ في كتابــه هــذا أشــار إلى علــل النحــو في عنــوان أسمــاه . 1"يضــطرون إليــه إلا وهــم يحــاولون بــه وجهــا

أم أخـــذت هـــذه العلـــل  أإنمـــا عـــن العـــربأ: ، حيـــث نقـــل عنـــه أنـــه لمـــا ســـئل"الخليـــل في العلـــل الـــتي يـــذكرها النحويـــون

مواقـع كلامهـا، وقامـت في عقولهـا  إن العـرب نطقـت علـى سـجيتها وطباعهـا، وعرفـت: اخترعتها مـن نفسـك؟ فقـال

علـــة لمـــا عللتـــه بـــه، فـــإن أكـــن أصـــبت العلـــة فهـــو الـــذي  عللـــه وإن لم ينقـــل ذلـــك عنهـــا، وعللـــت أنـــا بمـــا عنـــدي أنـــه

  .2"ه محتمل أن يكون علةذكرت فالذي ذكرت التمست، وإن يكن هناك علة غير ما

صـحَّت عنـده حكمـة بانيهـا  ومثلي في ذلك مثل حكيم دخل داراً محُكَمة البناء عجيبة النظم والأقسـام، وقـد

: وقف هذا الرجل الداخل الدار علـى شـيء منهـا قـال بالخبر الصادق أو البراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما

لعلـة سـنحت لـه وخطـرت محتملـة أن تكـون علـةً لتلـك، فجـائز أن يكـون  كـذا إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا، وسبب

عللتـه مـن  العلة، إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لـذلك، فـإن سـنحت لغـيري علـة لمـا فعله لغير تلك

  .وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل. النحو هي أليق مما ذكرته فليأتِ �ا

ن العــرب نطقــت الكــلام علــى ســجيتها، وهــو مبــني علــى حكــم وعلــل وأســباب وحــتى يريــد الخليــل رحمــه االله أ

يستقيم فهم كلامهم، والقياس علـى منـوالهم ينبغـي الوقـوف علـى تلـك الظـواهر وأسـبا�ا، والعلـة هـي الوصـف الـذي 

  .3بسببه يعدى حكم المقيس إلى المقيس عليه

                                                           
  .99، ص 1الخصائص، ج -1
  .82الكافي في اللغة، ص  -2
يوسف فجال، الطبعة الثانية، ، تحقيق محمود من روض طي الاقتراحأبو عبد االله الطيب الفاسي، فيض نشر الانشراح  -3

  .843، ص 2م، دار البحوث للدراسات الإسلامية، ج2002
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ألا تــرى إلى اطــراد رفــع ... غــراض نســبناه إليهــا لا شــك أن العــرب قــد أرادت مــن العلــل والأ: "وقــال بــن جــني

الفاعل ونصب المفعول والجر بحروف الجـر والنصـب بحروفـه فهـل يحسـن بـذي لـب أن يعتقـد أن هـذا كلـه اتفـاق وقـع 

  .1بل أشار في موضع آخر إلى أنه بنت التعليل عن العرب أنفسهم" ! وتوارد اتجه

والنحاه قسموا العلة إلى أقسام عدة، فمنها علة السماع، وعلة التشبيه، وعلة الاستغناء، وعلة الاستثقال وغيرها،  

مسالكها وطرقها في مباحث القياس وهي مباحث مهمة في فهم الأحكام النحوية والتفريق بين  كما أشاروا إلى

2الأصول والثواني في الأحكام بناء على نوع القياس

                                                           
  .958، إلى ص 955، من ص 2المصدر السابق، ج -1
  .372م، دار السلام، القاهرة، ص 2009محمد سالم صالح، دراسة في فكر الانباري، الطبعة الثانية، : ينظر -2
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 خاتمة

الرسول ا�تبي , والصلاة والسلام علي أمام الهدي , وتجبر به العثرات . تتم الصالحات الحمد الله الذي بنعمته     

  .وعلي آله وصحبه ومن سار علي در�م واقتفي وسلم تسليما , 

ريف بالعلامة الشيخ طاهر والذي تطرقنا فيه الي التع, فقد تم لنا بفضل االله ومنته الإنتهاء من هذ البحث      

الكافي اللغة و جهوده اللغوية من خلال كتابه الكافي في اللغة و قد اتضح لنا من خلال هذ البحث  الجزائري

أجتنب فيها غريب اللغة ووحشيتها إلا أن دعي الي معجم وقف فيه الشيخ علي منهج البلغاء في تأليف الكلام و 

.ففرق فيه بين الفصيح والأفصح ليأخذ الناظر في نفسه بالأرجح ويدع غيره . ذلك داعي   

منذ أن اؤلفت  نيف اللغة التي عنيت �ا وحفظتها سنين وقرونافشيخنا الجليل وفقا في تضمين كتابه هذا تص    

فالشيخ هنا سار �ج في كتابه ماسلكه قبله غيره ولا أشار إليه في حدود , من الضياع  ,وحفظها ,لجمع لغتنا

تطرق الاصول , معرفتنا فهو بالإضافة الي تضمينه المعاجم وطريقة ترتيبهم وكيفية الأخذ منهم والإختلاف بينهم 

عالم يستحق الإجلال والتقدير والاشتقاق الزحافات والعلل المصادر والأوزان وهذا مايحسب للشيخ علي أنه بحق 

.والدراسة والعناية بمصنافاته التي تعد زخر الأمة وسراجها المنير   

إنه ولي ذلك والقادر  وينفعنا به ويتقبله منا بقبول حسن, هذا وأسأل االله أن يجعل هذ العمل خالصا لوجهه     

. عليه   

*صحبه وسلم تسليما كثيروصلي االله وسلم سيدنا محمد وعلى آله و *                  
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 لمصادر والمراجعا

حمــد بــن فــارس كتــاب مجمــل اللغــة ، تحقيــق الشــيخ شــهاب الــدين أبــو عمــرو، مطبعــة دار الفكــر، بــيروت، أ  -  أ

  .م1994

  .، مطبعة عالم الكتب، بدون تاريخ: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع,  ادوارد فانديك   -  ب

 .م 1976الأديب  -مطابع ألف باء دمشق, 1918-1800في دمشق الحركة الأدبية, إسكندر لوقا   -  ت

 .، لبناندار الكتب العلمية، طريفيلجواهري الصحاح ، تحقيق أميل بديع يعقوب ومحمد ا  -  ث

, الطبعــة الأولى , تــاريخ علمــاء دمشــق في القــرن الرابــع عشــر الهجــري , نــزار,إباظــة , محمــد مطيــع, الحــافظ   -  ج

 م1986, دار الفكر , دمشق 

تحقيــق حســن , محــب الــدين الخطيــب حياتــه بقلمــه تــروي أحــداث عصــر وحركــة , محــب الــدين , الخطيــب   -  ح

 .م1998, الطبعة الاولى دار القتدري بدمشق , السماحي سويدان 

 .م2003تحقيق عبد الحميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، ,  لخليل، كتاب العين ا  -  خ

دار , القــاهرة , الطبعــة الثانيــة ,  1950-1850: الأدب العــربي المعاصــر في ســورية ,  ســامي,  الكيــالي   - د

 .م 1968, المعارف 

 .م1999لهروي كتاب الغربيين ، تحقيق أحمد فريد المزيدي، مطبعة المكتبة العصرية، بيروت، ا  - ذ

  .2003وت، الخصائص ، تحقيق عبد الحميد لهنداوي، مطبعة دار الكتب العلمية، بير ,  بن جني إ  -  ر

 .م 1989, بيروت مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية, محاضرات محمد كرد علي ,شفيق , جبري   -  ز

ازم زكريــا محيــي الــدين الشــيخ طــاهر الجزائــري رائــد التجديــد الــديني في بــلاد الشــام في العصــر الحــديث ، حــ  -  س

 .م2004مطبعة دار القلم، دمشق، 

 ,  1980,  5ط, بيروت , ملايين الأعلام دار العلم لل: خير الدين الزركلي   -  ش
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 .م1994حجر عاصي، دار الفكر العربي، بيروت، : ديوان امرئ القيس، شرح  -  ص

 .ديوان ذي الرمة، كارليل هنري هيس مكارتني، مطبعة عالم الكتب، دون تاريخ  - ض

الأولى، طــاهر الجزائــري، كتــاب الكــافي في اللغــة، تحقيــق وتقــديم أبــو بكــر بلقاســم ضــيف الجزائــري، الطبعــة   - ط

 .م، دار ابن حزم2007

فـــيض نشـــر الانشـــراح مـــن روض طـــي الاقـــتراح ، تحقيـــق محمـــود يوســـف ,  لأبي عبـــد االله الطيـــب الفاســـي   - ظ

 .2م، دار البحوث للدراسات الإسلامية، ج2002فجال، الطبعة الثانية، 

, القـاهرة , درسـتهوأعـلام مـن خريجـي م, عدنان الخطيب طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام  -  ع

  .م 1979معهد البحوث والدراسات 

أبي علـــي الحســـن بـــن أحمـــد الفارســـي التكملـــة ، تحقيـــق حســـن شـــاذلي فرهـــود، طبعـــة دار الفكـــر، بـــيروت،   -  غ

  .م1978

  .م1997بن قتيبة الشعر والشعراء ، تحقيق الدكتور عمر الطباع، مطبعة دار الأرقم، بيروت، إ  -  ف

مان بـن قنـبر، تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون، مطبعـة الهيئـة المصـرية بشر عمرو بن عثكتاب سيبويه لأبي   -  ق

  .م1977العامة للكتاب، 

دار الطبعـــة دار  , تحقيـــق عبـــد االله الكبـــير ومحمـــد حســـب االله هاشـــم الشـــاذلي  .لســـان العـــرب لابـــن منظـــور  -  ك

  .المعارف كورنيش النيل القاهرة 

 .م، دار السلام، القاهرة2009الطبعة الثانية، دراسة في فكر الانباري ،، ,  لمحمد سالم صالح   -  ل

  .هـ1339مد سعيد الباني تنوير البصائر بسيرة الشيخ الطاهر ، مطبعة الحكومة العربية السورية، مح  -  م

 1980, مطبوعات مجمع اللغة العربية, دمشق ,المعاصرون , محمد كرد علي  - ن

  1984الفكر دار , دمشق , الطبعة الثانية , محمد كرد علي كنوز الأجداد   -  ه
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